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ة لكثیـرٍ مـن النَّـاس النسـ مر بـدون فائـدة  ام وجدنا أنّ الیوم  صیرة إلى تلاح الأ عین ال ـم  ،عني لو نظرنا  والحُ

صــر ،للغالـب ـاعة لمحـة  مشــوار ،تجـد السَّ !! !مّ خــلاصقیـل وقـال ثـُ !تجـد اللیلـة تنتهـي بجلســة ،تجـد الیـوم ینتهـي 
یــف مشــت اللیلــة ــاعة تعجــب  ــذا ،تنــاظر السَّ ة للغالــب !!وه ســ النِّ ــه وهــم الأقلُّــون  ،لكــن هــذا  ــا مــن مــنَّ اللهُ عل أمَّ

عض النَّاس الیوم بنفس الوقت ،الزمان هو الزَّمان قرؤُهُ  ة في الوقت  حا الـذِّ  ،الذ ُقرأ من القرآن في عهد الصَّ
َر عن  ـنْ ُقرَأْ وما یُذْ عـض النَّـاس مِمَّ ل ُقـرَأْ الآن عنـد  ـدر الأوَّ تـب العلـم فـي الصَّ عض أهل العلم مـن قـراءة فـي 

ــهُ فــي الوقــتو بُــ ،لكــنْ غا !رِكَ ل ً ــهُ سُــد ع أَّامُ ــاس تضــ مــدینا الیــوم لــب النَّ ــدأ لا غــدا مــا  مــر رأس  !الیــوم نب غــداً 
ـهر ـادثـم  ،الشَّ شـيءمـن رأس الأُسـبُوع وتنتهـي الأَّــام وهـو مـا  ثیـر مـن النَّـاس !  ما مـن ابتلــي !! هـذا حــال  لاسـ

ــور ینــام ،الســهر مــثلاً  ل النهــار!ثــم فــي وقــت ال ســتفید مــن أوَّ حتــاج إلــى  ،ثــم یــداوم إلــى قُــرْب العصــر ،! لا  ثــم 
عد العصر ه هذ سـالفة وهـذا تلفـون  ،راحة  مد الله  نتهـي، والمغرب  مـی و طلـع  ن والعشـاء مواعـدٍ الشـلة والرـع ب

ذا تنقضي الأعمار دُونَ  سهر وه سار و ثیـرٍ مـن المُسـلمین و ـور بـل مـن أو  ؛هـذا صُـورة ،جدْوَ عنـد  ضـح  الصُّ
ْ الأعْمَارْ  ـاح أوقاتـهوهذا في المُسلم الـذِّ ُمْضِـي  ،لِمَحْ المُحرَّمـات ،فـي المُ مـن ُمضـي أوقاتَـهُ  یـف  نسـأل - ،ف

ة لامة والعاف م لكن لو أراد ا ؛-الله السَّ ـ العمـل الـذِّ شـرحهُ ابـن القـ فـي طرـ  -رحمـهُ الله تعـالى-لمُسـلم أن ُطبِّ
ــه مشــون عل ــأتي الیــوم الثَّــاني جــدول  قاظهم مــن النَّــوم إلــى أنْ  ــه منــذ اســت مشــون عل ین جــدول   ،الهجــرتین للمُقــرَّ

ة ـه صُـعُو ل أحـد مـا ف حتـاج إلـى توفیـ ؛وهو في مقدُور  ـة الُ  ،لكـن  ـهُولةأمـرٌ فـي غا لكـن مـن یُوفَّـ  ؛سْـر والسُّ
م  ـ -رحمـهُ الله-لمثـلِ هـذا العمـل؟! وابـن القـ قـول ،شـرح هـذا العمـل والمظْنُـون  ِـهِ أنَّـهُ ُطبِّ : والله مـا ومـع ذلكـم 

ــد أنْ یُبــدِ مــن عَمَلِــهِ شــيء -رحمــهُ الله-شــممنا لهــم رائحــة!! هــذا مــن تواضِــعِه  العمــل و  ،ولا یُر إلاَّ هــو معــروف 
ارات ،مُتَعَدِّ واللاَّزِمال ـ اب الأُمَّة تجدهم أكثر أوقـاتُهُم فـي السَّ مـا تجـد هنـاك  ،والقیـل والقـال ،وفـي الاسـتراحات ،ش

نفع أُمَّتهإنتاج   خص و لكن أكثر الأُمَّـة علـى هـذا   ؛الخیر موجُود في أُمَّة محمد ،إلا القلیل النَّادر ،وعمل ینفع الشَّ
ــدید- مــا َضُــرُّهُم وَضُــرُّ و فَضْــلاً عــن عــوام النَّــاس  -مــع الأســف الشَّ قضُــونَ أوقــاتهم ف ین  ــاق الــذِّ فَضْــلاً عــن الفُسَّ

  .واللهُ المستعان ،غیرهم
ــة فــي العُمُــر نزعُهــا مــن تقــارُب الزَّمــان ــادة العُمُــر ،البر مــا قیــل فــي قولِــهِ  ،ووجُودهــا مــن ز ــلاةُ -عنــي  ــه الصَّ عل

لام وُنْسَـأَ لـهُ فـي أجَلِـهِ تَجِـد زـد مـن  ))فَلَْصِـلْ رَحِمـه ؛وُنْسَأَ لهُ في أجَلِـهِ  ،أنْ یُْسَطَ لهُ في رِزْقِهِ من سَرَّهُ (( :-والسَّ
ــارّ واصِــلْ  مُــوت عــن ثلاثــین ،النَّــاس َ حــادث ،و قــول قائــل أیــن مصــداق هــذا الحــدیث ،خمــس وثلاثــین  ! مــا ؟قــد 

ــهِ  ،مــا نُسِــئ لــهُ فــي أجلِــهِ  ،ُسِــطْ  ــلْ عل ــارّ  عُجِّ عملُــهُ غیــرُهُ فــي عا ،: نعــمنقــول ،وهــو  مِــل فــي هــذه الثَّلاثــین ســنة مــا 
عین سنة ـرْ مائـة سـنة علـى الخِـلاف بـین أهـل  !ستین س حیث ُسـاو مَـنْ عُمِّ وِفِّ لأعمال تُضاعِفْ لهُ الحسنات 

عني زاد في سِـنِِّهِ أو هـي معنوَّـة ،العلم قَّة  ادة حق شُـهُ مـن عُمـرـأنْ یُ  ؛هل هذهِ الزِّ عِ مـا  فَیُنْـتِج مـن  ،َـارك لـهُ ف
الحة عض النَّاس في أضعاف ما عاشَهُ  ،الأعمال الصَّ ه  خِرْ من الحسنات ما یجن مـات  -رحمـهُ الله-النـوو  ،وَدَّ

ـر، ،عن خمسةٍ وأرعین عاماً  لهـا ُقـالع عني خمسة وأرعـین سـنة عُمِّ ا  ن  -رحمـهُ الله-: قـال نـي فـي مسـاجد الـدُّ



ــة ظــاهرة مــن عُمُــرِهِ  تــب البر ــة ظــاهرة ،ألَّــف  ــالحین ،البر حاجــة إلــى  ،ألَّــف رــاض الصَّ ــل مُســلم  ُ ــار  ألَّــف الأذ
ُتب الفِقـه لاسِـَّما القِسـم الـذِّ تَـوَلَّى شَـرْحَهُ  ،ألَّف شرح مُسلم ،هذین الكتابین ألَّف شرح المُهَذَّب الذِّ لا نظیر في 

امل ـةع !والكتاب ما هو  مُـل لكـان أعُْجُو قـول قائـل !ني لـو َ ـة مـن الله  :قـد  أیـدینا البر سـت  عـز -هـذهِ أُمُـور ل
ـا أخـي  ؛-وجل ـة اجْلِـسْ واقـرأ وشُـوفلكنْ  ـبب وتَجِـدْ البر قـرأ فـي  !ابـذُل السَّ ش بیننـا الآنْ مـن  عـ تتصـورُون أنَّـهُ 

ــل ثــلا!الیــوم خمســة عشــر ســاعة ــهُ یُوجــد مــن یخــتم  وام الرَّســمي!؟ث! تتصــورُون أنَّ  ،وَصِــلْ رَحِمَــهُ  ،! وُــداوم الــدَّ
زُور المَرْضَى ،وَزُور المقابر ا ،و عي جدًّ ل ثلاث ،یُزاول الأعمال طب ختم  ـا أخـي مـا !و !  والإنسان إذا قِیل لهُ 

ــذا شــتغل ،مشــغولینوالله  :قــول !تقــرأ قُــرآن مــا تفعــل  قــر  ؟مــن یبــي  ن مشــاغل الآ ؟مــن یبــي یرتــاح ؟مــن یبــي 
ـــاة ـــاة!الح ـــا أخـــي مشـــاغل الح ـــاة ،!  ـــش مشـــاغل الح ـــاة  ذهـــ ؟إ ـــاة ؟تســـو ح ـــاة  ،رّ قَـــمَ  تْ سَـــْ ر ولَ مَـــمَ ! الح الح
ا أخي ؛مزرعة    .واللهُ المُستعان ،ازْرَعْ 

  


